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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمّحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع الله ىلصو

 نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

ِّرطَخَ امَو ِّبّرَ ايَ انََأ امَوَ َّيلَعَ قَّْدصََتو كَِّلضْفَِّب يِّنبْهَ ي ِّرْتسَِّب يِّنلِّّْلجَ ِّبّرَ يَْأ كَِّوفَْعِّب   كَ
ِّخيِّبوَْت نْعَ فُعْاو ِّمرَكَِّب ي ِّهجْوَ  ِّولََف كَ ِّخ وْلَوُ هُتلَْعَف امَ كَرُيْغَ يِّبنَْذ ىلَعَ مَوْيَلْا عَلََّطا  ِّجعَْت تُفْ  لَي
ِّةبَوُقُعلْا ِّظاَّنلا نُوَهَْأ كََّنَلأ لاُ هُتبْنََتجْلا  ِّر ُّفخََأو يّلإ نَي ِّعِّلَّطمُلْا   رُيْخَ ِّبّرَ ايَ كََّنَلأ لْبَ يّلع نَي

ِّرِّتاَّسلا ِّمِّكاحَلْا مُكَحَْأو نَي ِّمرَكَْلأا مُرَكَْأو نَي  .نَي
 ،وحنلا اذهب رملأا ناك اذإف !؟ينأشو يتناكمو يردق نوكي امو !؟انأ نوكأ نم ،يهلإ اي
 ريمأ نع ةدراولا ةرابعلا كلت ريظن اذهو !كلدعب لا كلضفب ينرمغاو ،كوفعب يّنع فعا
 موحرملا دهاشُن ام ارًيثك اّنك ثيح ،تونقلا ءاعد يف اضًيأ أرقُت يتلاو ملاسلا هيلع نينمؤملا
 نيسنلآا سنآ كّنإ مّهللا :ءاعدلا اذه نآرقي ةمّلاعلا موحرملاو (هيلع الله ناوضر) داّدحلا
 انلماع مّهللا :ريخلأا يف لوقي نأ ىلإ ...كيلع نيلكّوتملل ةيافكلاب مهرضحأو ،كئايلولأ

كوفعب لاو انلماعُت كلدعب؛1يأ :انلماع كلضفب، لا كلدعب كباسحو، لاو ابةازاجمل اًقفو نازيمل 

  .باسحلا
 نم اًبيصن يل لعجاو ،كلضف راثآب ينعّتمو ،كلضفب يّنع فعا :يأ ؛كلضفب ينبه

  .كلذ
 يه اهاّيإ ينحنمت نأ ديرُت يتلا ةقدصلا كلت نكلتف :يأ ؛كوفعب يّلع قدّصت كلذكو

 ..كلضف راثآو كلضف وه هاّيإ ينبهت نأ بغرت يذلا ءاطعلا كلذ نكيلو ،كوفع
 ةيعدلأا ةّفاك نيب نمكي يذلا قرافلا نّإف ،ءاقدصلأل انركذ امكف !ءاعد نم هبجعأ ام
 يف ءايلولأا ءامظع نم امًومع هدهاشن ام ىّتحو لب ـ ملاسلا مهيلع نيموصعملا نع ةدراولا
 نم مهضعب ناك ولو ـ نيتفئاطلا اتلك نّأ حيحص :وه سانلا ةّيقب نيبو ـ مهتيعدأو مهتاجانم
 نّأبو ،يطعملا هدحو وه ىلاعت هّنأب ملعتو ىلاعت الله نم بلطت ـ نيّيداعلا ءاحلصلا سانلا

                                                           
ِّمحَْت ىلَعَ كَِّلدْعَ.1 ِّمحْا ىلَعَ كَِّوفْعَ وَ لا يِّنلْ     درو اذه ءاعدلا يف جهن ةغلابلا، ةبطخلا ٢٢۷ اذهب وحنلا :َّمهَُّللا يِّنلْ
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 ىلإ ناسنلإا أجلي ثيح ،انه لصحي امك سيلو ،ةمايقلا ملاع يف طقف هيلإ عجري عيمجلا باسح
 ىلع اسًأر بلقنت نأ اهل نكمُي لب ،ريخأتلاو ميدقتلا لبقت اهيف روملأاو ،كاذو صخشلا اذه
 رّيغتتو ،ىلعلأا يف لفسلأا يف يذلا كاذو ،لفسلأا يف ىلعلأا يف يذلا كاذ ريصيف ،بقع
 ةرعشلا نوجرخُيس مهّنإ لب ،لكشلا اذهب سيل كانه رملأاف ..كلت ىلإ ةهجلا هذه نم تاباسحلا

 .بجّعتلا ةّدش نم ارًوهبم ناسنلإا هعم لّظي وحنب نيجعلا نم

 ةمايقلا موي اهروضحو لامعلأا مسّجت
 المشركين أنّ  أي ؛انيدلو يف يلآاة ةّينآرقلا ةفيرشلا هّنأ ﴿اودجَُوَووَ ام اوُلمِعَ ارًضِاح﴾1
 تدلّ  التي القرآني ة الآيات من وهي أيديهم، بين حاضرًا به قاموا مع جميع سيرون والكف ار
 فهذا خارجي، وجود لها بها نقوم التي الأعمال وأنّ  للأعمال، العيني ين والبقاء الوجود على
له، هذه التسجيل آلات جميع أنّ  بدليل وجود؛ له به أتحد ث ذيال الكلام  هذه أنّ  كما تسُج 

لة الأجهزة  غير المُحي ا هذا وإظهار صوتي بتسجيل تقوم لأجلنا هنا وضعوها التي المفص 
رين أمامها نقف فتجدنا ]ضحك[.. المحمود وغير المبارك ك لا متسم   يسُمع ولا طرفاً نحُر 

 التي القيمة عُشر أنّ  لو قلت: ولطالما النحو. بهذا العصر هذا في صار دق فالأمر صوت.. لنا
 وملائكته، تعالى لله أعطيناها الخشب وهذا الكهربائي ة الأسلاك وهذه البلاستيك لهذا نعُطيها
 أمورنا! لانحل ت

 امنيحف ؛كلذل ىلاعت انقّفو نّإ ةيتلآا تارقفلا يف ةلأسملا هذه نايبل الله ءاش نإ ىعسنسو
 هيلع داجّسلا ماملإا نّإف ،قّحبو !تارقف نم اهبجعأ ام هّنأ تفشتكا ،تارقفلا هذه علاطأ تنك
ً ةرَيغصَ رُدِاغُي لا بِاتكِلْا اَذهلِ ام انَتَليْوَ اي نوَلوُقيُوَ﴿ ..ءيش يّأ لاجملا اذه يف لمهُي مل ملاسلا

ةرَيبكَ َّلاِإ اهاصحَْأ﴾2؛ يّأف باتك ؟اذه !امو يه تصّق؟ه !امو يه هتقيقح ثيحب نّإ يّأ لمع  لاوَ ً

 ةروصلا ةطاسب لّكب اهّنإ ..هانركذ ام ىلإ عجرت هتقيقح نّإ ؟هيف لجّسُيس ـ رثك وأ لّق ـ هب موقأ
 (ارًضاح) ةملكو ؛﴾ارًضِاح اوُلمِعَ ام اودجَُوَووَ﴿ ..ةمايقلا موي يف لامعلأل ةّيعقاولاو ةّينيعلا

 .ةمايقلا موي ارًضاح هارن هب موقن ام ّّلك نّأ ينعت اهّنلأ ؛انه اًّدج ةمّهم
 هنوتأي ،هلاق ام ركنُي امنيحو ،مهدحأ ملاك نولجّسُي مهّنأب نلآا نودهاشُت متنأف ،اًنسح
 لبق ..رهشأ ةّتس لبق ..ةيضاملا ةنسلا يف هتلق ام اذه ،يدّيس اي لضّفت :هل نولوقيو ،طيرشلاب
 لاجملا هل حسفُي لا لب ،راكنلإا عيطتسي لا ،ارًضاح هملاك ناسنلإا ىري امدنعو !رهشأ ةثلاث
 اي رظنا :هل نولوقيو ،مليفلا سفنب هنوتأي فوسف ،هراكنإ ىلع رّصأ ول ىّتحو ،اًدبأ راكنلإل
 ،كلذب رعشي ناك ولّ لاإو ،كلذب تنأ رعشت نأ نود نم هانلجّس دق نحنف ،مليفلا اذه ىلإ يدّيس

                                                           
    ةروس فهكلا، عطقم نم ةيلآا ٤٩.1
    ةروس فهكلا، عطقم نم ةيلآا ٤٩.2
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 ،كلذب دحأ يّأ هعم رعشي لا وٍحنب مليف ليجست ناكملإاب هّنأ حضاولا نم ،هيلعو !لعف ام لعف امل
 ىلع ملاعلا اذه يف ناسنلإا ردقي له ملعأ لا ينّنأّ لاإ !ةكئلاملا لمع وه لمعلا اذه نّأ ىقبي نكل
 ليجست رودقملاب له ىرنل ةلأسملا هذه يف قيقحتلا يغبني ثيح ،لا مأ لمعلا اذه لثمب مايقلا
 هنّأ ريغ ،ةكئلاملا لمع وه لمعلا اذه نّلأ !!كلذب سّحي نأ نود نم هتروصو صخش توص
 لصو هّنأ رهاظلاو ،ةكئلاملا لامعأ زاجنإ نم هنكّمُت ةجرد ىلإ يقتري نأ ناسنلإل نكمملا نم
 ام اودجَُوَووَ﴿ !ىلاعت الله لاعفأ ضعب ءادأ هرودقمب راصّ دح ىلإ لصو هّنأب لاقُي ،معن !كلذ ىلإ
 ،انه نوسلاج نلآا نحن .كانه هنيعب هارن انه هب موقن ام نّأ ينعت (ارًضاح)ـف ﴾ارًضِاح اوُلمِعَ
 ةّيعقاو رملأا اذهل لهف ؛اهنع ثّدحتأ يتلا لئاسملا هذه ىلإ نوغصُي ءاقفرلا امنيب ،ثّدحتأ انأو
 ليجستو مليف نع ةرابع ةزهجلأا هذه هلجّسُت ام نّأ حيحص ،معن !ةّيعقاو هل امًتح ؟مليف هّنأ مأ
 امنيحو ،ةّيعقاوو ةقيقح يه لب ،امًليف تسيل ةّيجراخلا ةّيعقاولا هذه سفن نّأ ّّلاإ ،كلذ لاثمأو
 متنأو ،ثّدحتأ اسًلاج تنك امدنع ؛اهنيعب ةثداحلا هذه انعمجأب ىرنس ،ةمايقلا موي يتأي
 لا ،نلآا ثدحت يتلا ةّيجراخلا ةّيعقاولا هذه سفن ىرنس انّنأ يأ ؛لئاسملا هذه ىلإ نوغصت
 طيرش متعجرأ مكّنأ ولف ؛ةّيعيبط ةلأسم يهو ،ىرخأ ةلأسم هذه نّلأ ؛اهنع امًليف اننورُيس مهّنأ
 هّنأ لا ،مكنع مليف نع ةرابع هّنأب نوظحلُاتس مكّنكل ،مكسفنأ نورتس ،انه تعقو يتلا ثادحلأا
 رهظُيف ،مليفلا اذه امّأو ،ناكملا اذه يف ةسلاجلا يه انأ يتاذ :نولوقتف ،مكتاذو مكصخش لّثمُي
 نّلأ ؛يصخشو يتاذ لّثمُي هّنأ لا ،بسحو يتروص زربُي هّنإ ؟كلذ نولوقت لاأ ..طقف يتروص
 ؟رملأا ىلإ مّتفتلا له ..توصلا اذه ىلإ عمتستو ،مليفلا دهاشُت يتلاو انه ةسلاجلا يه يتاذ
 ىلع نوطغضت ،اهلجّس يذلا زاهجلا ةدهاشم يف نوبغرتو ،ةسلجلا هذه نورداغُت امنيحف
 مليفلا يف هنورت ام لهف .نوعمتستو نوسلاج متنأ امنيب ،ثّدحتي ينارهطلا دّيسلا نورتو ،رّزلا
 لا دحاو صخش وهو ،انه سلاجلا صخشلا اذه نع ةرابع متنأف ؟مكتروص مأ مكتاذ وه
 رملأا ناك اذإف ؟مليفلا يف دوجوم صخشو انتاذ لّثمُي صخش :ناصخش نحن لهفأ ..نيصخش
 لب ،ةثلاث ريصنف رخلآا زاهجلا يف رهظي يذلا صخشلا اذه انيلع فاضي فوسف ،كلذك
 ،دحاو صخش انأف ،يزيزع اي لاك !انرهظُت يتلا ةزهجلأا ددعب صخش فلاآ ةرشع ريصنس
 نمو ،كاذ يفو زاهجلا اذه يف انتروص رهظت نأ نكمملا نم ثيح ،ةدّدعتم هروص نّكل
 ينيعلا اندوجوف ؛دحاو اندوجوو ،دحاو انصخش نّأّ لاإ ،ةدّدعتم تاوصلأا نوكت نأ نكمملا
 ثيح ،ةدّدعتم نوكت دق ـ انتاكرحو انتاملكو انروص نع ةرابع يهو ـ راثلآا كلت نّأّ لاإ ،دحاو
 مكرودقمب ،لاثملا باب نمو .كاذو زاهجلا اذه اهرهظُيف ،انراثلآ طقتلُت يتلا روصلا رّثكتت دق
 نل ،ةلاحلا هذه يفف ،مكنع ةروص فلأ نودهاشُتف ،طقلا زاهج فلأ مكمامأ اوعضت نأ
 صخشلا اذه وه متنأف ؛ةروص فلأ ريصتس يتلا يه مكتروص لب ،صخش فلأ اوريصت
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 لا ،لمعلا اذهب مكمايق دنع مكسفنأ مكل نورهظُيس ،ةمايقلا موي يفو .ةزهجلأا هذه دهاشُي يذلا
 لكشب تلصح يتلاو نلآا انتلاح سفن نورضحُيس يأ ؛ليجستو مليفو زاهجب نوتأيس مهّنأ
 رعشي نأ ناسنلإل نكمُي لا ،ذئنيحو ،نامزلا يف نوكي ةيداملا ثداوحلا قّقحت نّلأ ؛يجيردت
 ناسنلإا نّلأ ؛ةقحلالا ةظحللا يف لاو ،ةقباسلا ةظحللا يف ثداوحلا هذهل ينيعلا روضحلاب
 دقل ؟اهل راص اذامف ،ةقباسلا ةيناثلا امّأو ،ةظحللا هذه سفن يفو ،لاحلا يف امًئاد شيعي
 رَنَلِف ،قئاقد ثلاثو رشع ةيداحلا ىلإ ريشُت نلآا ةعاسلاف !اهب كاسملإا كنكمُي لاو ،تضقنا
 ،تضقنا اهّنلأ ؛كلذ كنكمُي لا !نيتقيقدو رشع ةيداحلا ةعاسلا رضحُت نأ كرودقمب له
 سيل هّنأ امك .انيبأ مأ انئش يضقني وهو انيديأب سيل نامزلاف ،كتردقو يتردق نع تجرخو
 .ةدحاو ةقيقدب ةرخّأتم اهّنلأ ،قئاقد ةعبرأو رشع ةيداحلا ةعاسلا اورضحُت نأ اضًيأ مكعسوب
 رّمت نإ ام نكل ،نٍاوث ةسمخ دعب ةعاسلا اورضحُت نأ مكنكمُي لاف ،ةريثك ةدحاو ةقيقد نّإ لب

 .ةعاسلا كلت اهسأر ىلع قّقحتت ىّتح سمخلا يناوثلا هذه
 ،ةظحللا كلت سفن يف يأ ؛تانلآا يف قّقحتت اهيّدؤن يتلا لامعلأا عيمج نّإف ،هيلع ءًانبو
 نيتيناث وأ ةيناث دعبّ لاإ هركذن مل يذلا ملاكلا نّأ امك ،هب كاسملإا اننكمُي لاو ىضقنا هانركذ امو
 ةظحللا هذه سفن يفو ،يلاحلا نامزلا يفو نلآا يف شيعن انّنإف ،هيلعو .مٌدع وهوُ دعب تأي مل
 يفو ،نيتقيقدو رشع ةيداحلا ةعاسلا يف هب انثّدحت يذلا ملاكلل ةبسنلاب امّأو .دوجولاب رعشن
 هّنأ مّتحملا نم ؟يمدع رمأ هّنأ مأ دوجو هل ناك لهف ،قئاقد ةعضبّ لاإ رشع ةيداحلا ةعاسلا
 عيمجف ،مكعم ثّدحتأ تنك املو ،يّلإ نوغصتو يّلإ نورظنت متنك املّ لاإو ،اًّيدوجو ارًمأ ناك
ّ لاإ ،ةّيدوجو روملأا كلت  مّدقتأ ينّنلأ ؛اهيلإ لوصولا عيطتسأ لاو ،يدي نع ةجراخ اهّنأ
 عم يشمأ نلآا انأو ،قئاقد سمخو ةرشع ةيداحلا يه نلآا ةعاسلاف ؛نامزلا مّدقت عم يرودب
 ،قئاقد عبسو ةرشع ةيداحلا ريصت مّث ،قئاقد تّسو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ريصتف ،نامزلا
 سيل رمعلا ذإ ؛لا مأ ةايحلا ديق ىلع ىقبن نأ مولعملا ريغ نم هّنلأ ؛ءيش رمعلا نم يقب اذإ
 ثيح ،مهتيأر نيذلا ءاحلصلا ظاعّولا نم وهو ،يدابآ قدنخ موحرملا الله محر !نحن انيديأب
 انهو ..نّهتداع يه امك ءاضوضلا نرثُت ءاسنلا تناك امنيب ،ناضمر رهش يف ثّدحتي ناك
 ةوسنلا اهتّيأ :لوقي ناك مكو ،ةوسنلا ءلاؤه نم مئاقلا دجسم يف مولظملا اندلاو ىناع مك ملعن
 نيرشعلاو ثلاثلا ةليل تناك اهّنأ يلايللا ىدحإ يف ركذأو .دحأ هيلإ يغصُي نأ نود نم !نتكسا
 ،هيلإ نغصُي مل ،نّهتاكسإ لواح امهمو ،ردقلا ةليل يهو ،كرابملا ناضمر رهش نم
 ناضمر رهش لولح نرظتني نّك دقو ،نتكسي نأ نّهل فيكف ؛هيلع نّك اميف نررمتساو
 مل ،نّهل ةبسنلابف !!!نّهضعب ىلع نّهمومه نصصقيو نعمتجي يكل ،ةليللا هذه لثم ءيجمو
 ربنملا لفسأ نيسلاجلل ههجّوُي ناك ةمّلاعلا موحرملا نّإ لب ،ملاكلا اذهل ىنعم يّأ كانه نكي
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 نم سيلأ ،نّكيلع للهاب :نّهل لاقو ،بعت ةمّلاعلا موحرملا نّأ ،رملأا ةصلاخو !!نّهيلإ سيلو
 يف اهنوضقت مّث ، ـ نيرشعلاو ثلاثلا ةليل ناونعب ـ ةنسلا يف ةدحاو ةليل انيدل نوكي نأ ةراسخلا
 دحأ ىتأ نأ ىلإ ،نهلاح ىلع نيقب ثيح ،اًئيش دفُي مل هملاك نّأ ريغ !؟يثبعلا ثيدحلا
 ىلاعت الله نم وجرأ ،لاح لّك ىلعو ؛لا مأ يّح وه له ملعأ لاو ،دجسملا لهأ نم صاخشلأا
 ةهباجم عيطتسي يذلا ديحولا وه ناكف ،ةّيوق ةضبق اذ اصًخش ناك دقو ،اًّيح ناك نإ هظفحي نأ
 حيصي أدبو ،ربنملا دعصف !!كلذ ىلع ردقي لا ينارهطلا ةمّلاعلا لاثمأ نّإفّ لاإو ،ةوسنلا كئلوأ
 ،نتمصف ...و !نّكليبس لاح ىلإ نبهذا !نسرخا ،ةوسنلا اهتّيأ اي :هلاب ىلع رطخ ام لّكب نّهيف
 ام نكل ،حلفُي مل ،مولظملا اندلاو نّهل لاق امهمف !سلجملا ىهتنا نأ ىلإ ةفش تنبب نسبني ملو
 لكشملا لّحنتو توكسلا سلجملا مّعيل ،نيتقيقد يف روملأا حلصأ ىّتح صخشلا كلذ لخّدت نإ

 .ريخلأا ىلإ

 اهب ماملإا ةطاحإو توكلملا ملاع يف اهدوجوو روملأا عيمج قّقحت

 ،انيديأ نع ةجراخ اهّنأّ لاإ ،ةدوجومو ةقّقحتم لئاسملا هذه عيمج نّإ :وه انه ملاكلاو
 نامزلا نيناوقبو نامزلاب نوروهقم انّنلأ ؛يدوجولا انصقن ببسب اهيلع علاطّلاا عيطتسن لاو
 ىلإ عوجرلا لاو ماملأل مّدقتلا ىلع ردقن لاف ،نيناوقلا هذه يطّخت اننكمُي لا ،اذهلو ؛ناكملاو
 نم انكّمتو ،دشرلاو لامكلا نم ةجرد ىلإ انلصوو ،فعضلا اذه انجلاع اذإ امّأو .ءارولا
 ىلع ردقنس انّنإف ـ لصّفم ثحب وهو ـ انترطيس تحت اهانلعجو ،نامزلا نيناوق ىلع بّلغتلا

 .ةيروّصت وأ ةّيملع لا ،ةّيروضحً ةطاحإ لبقتسملاو يضاملاب ةطاحلإا
 اندوجول ةبسنلاب يّروضح فارشإو ةّينيع ةطاحإ نم نلآا انل ام ريظن اذهو
 لوقن نأ انعسوب ناك امل ،كلذ انل نكي مل ولّ لاإو ،ناكملا اذه يف يئايزيفلاو يّداملا انروضحو
 ،ملاكلا ديرأو !انه ءاقبلا ديرأف ،انأ امّأو ،تنأ بهذا ؟انأ بهذأ اذامل :انه نم بهذا انل لاق نمل
 يرايتخا نّأ ينعي ؟تنأ بهذا :يلوق هينعي يذلا امف !اذكو اذك بّحأو ،عامتسلاا يف بغرأو
 ..هلغشأ يذلا ناكملاو يئاقبو يدوجوو يسفن ىلع فارشإ يّدلو ،يديب ـ انه دوجوملا انأ ـ
 ةيروّصت ةلاح اهّنأ لا ،ةّينيع ةلاح نع ةرابع يهو ،روملأا هذه عيمج ىلع فارشإ نلآا يّدلف
 .ناكملا اذه يف اندوجول ةبسنلاب ةّينيع ةلاحب سّحن انّنإ ثيح ،ةّيرابتعا وأ ةيمهّوت وأ ةّيملع وأ
 ةبترم ىلإ اولصوو ،ناكملاو نامزلا نيناوق ةطيح نع اوجرخ نيذلا صاخشلأا صّخي اميفو
 كعد ..لبقتسملاو يضاملا ىلع ينيعلا فارشلإا اذه سفن مهل لصحيف ،لامكلاو دشرلا نم
 ءلاؤه نّأ رملأا ةياغ ،اًّدج ةمّهم ةلأسم اهّنلأ ؛لبقتسملا نع وه انملاك لب ،يضاملا نع
 نع ملاسلا هيلع ماملإا انربخُي امنيح :ىنعمب ؛لئاسملا هذه لثم نايب نوعيطتسي لا صاخشلأا
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 يف ةعوّرم ةثداح لصحتسو ،نّيعم رمأ مّق يف ثدحي فوس ،اًدغ) :لًاثم لوقيو لبقتسملا
 نّيبي ةقيرط ةّيأبف ،(ضعبلا اهضعبب تاراّيسلا نم ةعومجم مدطصتس ثيح ،ينلافلا عراشلا
 ام نّأ يف كّش لا هّنلأ ؛دغلا يف قّقحتتس ةثداحلا كلت نّأب عطقن ذإ ؟رملأا اذه ملاسلا هيلع انل
 ؟ماملإل ملعلا كلذ لوصح ةّيفيك نع وه انملاك نّكل ،حيحصو قداص ملاسلا هيلع ماملإا هلوقي
 يف ةّدشب اهضعبب مدطصتس ةثلاث وأ نيتراّيس نّأب هنذأ يف ماملإل رّسأو كلم ءاج لهف
 ةمّث سيل :ينعي ؟ةثداحلا هذهب ماملإا غلِبُيف ،لئاسملا نم ةعومجم لصحتسو ،"ةّيئافص" عراش
 كلت ةروصب رعشي ماملإا له وأ !مامتهلاا قّحتسي لاو هفات رمأ اذهف ؟اذه ريغ رخآ ءيش
 تعقو يتلا لئاسملا ىدحإ ةروص اننهذ يف ربتعن امنيح نحن انعم لصحي ام ريظن ؟ةثداحلا
 نيسلاج اّنكو ،عبرّ لاإ ةعساتلا وأ فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يف رطفن لًاثم اّنك ثيح ،سمأ انل
 ،ثيدحلا فارطأ لدابتن اّنكو ،صاخشلأا نم ةعومجم اضًيأ كانه ناكو ،ةدئاملا ىلع
 ملف ،ةحرابلا لصح يذلا راطفلإا ةروص نلآا انناهذأ يف انرضحأ انّنأ يأ ؛نلآا كلذ رضحنف
 ..ةحرابلا قّقحت دقف ،راطفلإا كلذ سفن امّأو ،هتروص انرضحأ لب ،هنيعب راطفلإا رضحن
 كلت سفنب هل ةقلاع لا ملاسلا هيلع ماملإا نّأ ىنعمب ؟وحنلا اذهب وه ماملإا عم لصحي ام لهف
 !؟بسحو اهتروص وه هربتعي ام نّأو ،يجراخلا اهدوجوو ينيعلا اهروضحب لاو ،ةثداحلا
 نود نم ماملإا سفن يف ءايشلأا هذه ةروص تّلح فيك :لؤاستلا اذه انيلع حرطُي ،ذٍئنيحو
 الله ىّتحو ،ساسلأا نم ةروص ةّيأ كلتمي لاُ دعب قّقحتي مل يذلا رملأاف ؟يجراخلا اهدوجو
 ىّتح دوجو هل سيل مودعملا ءيشلاو !مدع هّنأ ضرفلا نّلأ ةروص هل عنصي نأ هنكمُي لا ىلاعت
 لاز لاو دعب دوجولا كلتمي مل وهف ؛اًّينهذ اًبلاق هل عنصتو ،ةروص هل لعجت نأ كعسوب نوكي
 ام نوملعت لهو ؟ةعاس فصن دعب ناكملا اذه يف ثدحيس ام ىلع علاطّا مكيدل لهف !امًودعم

 !رملأا وه اذكهف ..متنأ مكنع لًاضف كلذب ملعأ لا انأف ؟قئاقد رشع دعب هلوقأس يذلا
 ،هترفغم يف هلخدي نأ الله لأسن ،اًّدج احًلاص اًناسنإ ناك دقف ،بيغتسد موحرملا الله محر
 كئلولأ اًقوش يردص قيضي امنيح ،تاقولأا ضعب يفو ،ريبك ءافصب ىّلحتي ناك دقف
 تايركذ مهنع لمحأو انلزنم ىلع نودّدرتي اوناكو دلاولا ءاقدصأ نم اوناك نيذلا ءامظعلا
 ةلاح يل لصحتف ،قئاقد ةسمخل [لجّسملا] بيغتسد موحرملا ملاك ىلإ عمتسأ ينّنإف ،ةليمج
 يأ ؛اًّدج اطًيسب اًناسنإ ناكو ريبك ءافصب ىّلحتي ناك دقف ،طاسبنلااو ءافصلا نم فصوت لا
 نم مهل اي ..مهاندقف صاخشأ نم مهلايف ،هيلع الله ةمحر ..هبلق نمً ةقيقح ردصي هلوقي ام نّأ

 !مهاندقف صاخشأ
 تيرتشا دق تنك ثيح ،مّق ىلإ ةمّلاعلا موحرملا ءاج ،هاشلا ماّيأ قباسلا نامزلا يفو
 ينبذجي هملاك ناكف ،اهيلإ عمتسأ تنكو ،بيغتسد موحرملل ةّيعمسلا ةطرشلأا نم ةعومجم
 نيثلاثو ةسمخ وأ نيثلاث ىلإ لصت ةميدق ةّينمز ةرتفب ةطبترم ةلأسملا هذهو ؛يبلق يف رّقتسيو
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 ..هيف بطخي دجسم نع كانه لًاوؤسم ناكو ،زاريش يف بيغتسد موحرملا ناك امنيح ،ةنس
 ،نادمه ىلإ هباهذ دنع اهرضح يتلا سلاجملا دحأ يفو !اًّدج اًفيطلو اًعئار اصًخش ناك دقل
 نيرضاحلا ىلإ (هيلع الله ناوضر) يراصنلأا خيشلا موحرملا تفتلا ،ةفرغلا نم جرخ امنيح
 عمس مهضعب نّأ صاخشلأا نم ةعومجم لقن دقو .هتايح رخآ يف دهشتسُيس :مهل لاقو
 ىلإ لصيس ذٍئنيحو ،هتايح رخآ يف دّيسلا اذه دهشتسُيس :لوقي يراصنلأا خيشلا موحرملا
 .هيلع الله ةمحر ..ةلأسملا هذه لوصح قيرط نع دوشنملا هفدهو هدارم غلبيس هّنأ يأ !هدارم
 يفو ،حيرتسيل سلجو يّلإ ءاجف ،ةمّلاعلا موحرملل اهتعضوو ،ةطرشلأا تيرتشاف
 !نيسحلا دبع دّيسلا هّنإ :يل لاقو ،اًّدج اجًهتبم ناكف ،ةطرشلأا كلتل عمتسي ذخأ تقولا سفن
 رثعن نأ انل ىّنأ ،نسحم دمحم دّيس اي :يل لاقف ،ةّيميمح ةقلاع امهنيب تناكو نيقيفر اناك ثيح
 هتعمس دقو !ضرلأا تاملظ يف الله رون اللهو كئلوأ :ةرابعلا هذه ركذ مّث !ءلاؤه لثم ىلع
 ءافصلاب عّتمتي ناك دقف ،وه امّأو ،كلذك مهّلك اونوكي مل ،لاحلا ةعيبطبف ؛كلذ هنع لوقي يسفنب

 .سفنلا ةملاسو
 ىدحإ نم ءٌيش هتافف ،هتارضاحم لجّسي ناك هّنأ امًوي ءاقدصلأا دحأ لقن
 نّكلو سمأ ةليل ةرضاحملا لجّسأ تنك :ءاج امدنع يلاتلا مويلا رصع هل لاقف ،تارضاحملا
 يذلا عطقملا كلذ نم مكترضاحم نوعرشت مويلا متحمس ولف ،لجّسي مل اهنم ريخلأا مسقلا
 يّنم بلطت تنأو ،ربنملا ىلع ثّدحتأس اذام يردأ لا نلآا انأ !يزيزع اي :لاقف .سملأاب تاف
 انأ ،ثّدحتأس اذام يردأ لا نلآا انأو ،ىهتناو هيف امب سملأا ىضم دقف !سمأ ةرضاحم ةمّتت
 لا ىّتح ةرضاحملا كلت يل مّمت يل لوقت اذه عمو ،هب ثّدحتن ام وهف يتأي امو ربنملا يقترأ

 !ةصقان ىقبت
 نورشعو رشع ةيداحلا ةعاسلا يف نلآا انأف !تلاايخلا يف نوقراغ نحن مكف !اًنسح
 ،اًّيح تيقب نإ فصنلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف قئاقد رشع دعب لوقأس اذام يردأ لا ةقيقد
 .مدع يه اهّنأ لا !مدع انل ةبسنلاب يه ةيتلآا رشعلا قئاقدلا نّلأ ؟يردأ لا اذامل !؟متنأ مكب فيكف
 ةرشعلا قئاقدلا هذه يضمت نأ ىلإ ،يلاحلا تقولا ىلإ تسيق ام اذإ مدع اهّنأ رعشن نحن لب

 .يّلعف تقو ىلإ فصنلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا لوّحتتو مّدقتتو
 رشع ةيداحلا ةعاسلا يف ملاكلا اذه لوقتس :ماملإا لوقي فيكف كلذك رملآا ماد امف اًنسح
 لب ،باوصو قّح ماملإا هلوقي امف ؛امًتح قّقحتي هلاق ام نّإ مّث ؟كلذ ملع نيأ نمو ؟فصنلاو
 ،ماملإا ملاك نيع وه مهملاك ماملإا ةيلاو تحتو ماملإا لّظ تحت مه نيذلا الله ءايلوأ ىّتح
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 اذه ىّتح لب !؟عومسم رمأ درّجم وه لهو ؟عمس نيأ نمف ؟ناكم نم اذهب ماملإا عمس لهف
 رملأا ماد امف ؟ةكئلاملا هملعت نيأ نمف ـ لًاثم ةكئلاملا هتربخأ هّنأ انمّلس ول ـ ماملإا ربخأ يذلا
 ؟ةلاحلا هذه يف صّاخ دوجو ىلإ لوّحتيس هّنأ نوملعي نيأ نم ةكئلاملاو ليئاربج ىّتحف امًدع
 يف نكلو ،امًدع نحن انرظن يف رملأا نوكي نأ لاإ !كلذ اوكردي نأ مهنكمي لا اضًيأ ءلاؤهف
 لا وهف ،لًابج قّلستي نأ ديري نمك امًامت ،اهب انل ملع لا نحن ةّيجراخ ةقيقحو دوجو هل عقاولا
 رظنيف ءارضخ جورمو ءايشأ نم كانه ام كردي ةمّقلا ىلإ لصو ام اذإ ىّتح ،هءارو امب ملعي
 مل اهّنإ لاك ،قلخُتو دجوت لصأ امدنع مّث ،دعصأ نأ لبق نلآا ةدوجوم تسيل اهّنأ لا ،اهيلإ
 ىلإ لصأ امدنعو ،اهب يل ملع لاو لبجلا نم رخلآا بناجلا يف يّنكلو ،ةدوجوم يه لب قلخت
 بناجلا ىلإ تّفتلا نإو ،هارأ بناجلا اذه ىلإ تفتلا نإف ،نيبناجلا ىلع اًفرشم نوكأ ةمّقلا
 ،هلامعأب موقيو كرّحتيو ايحي يجراخ قّقحت هلو دوجوم نيبناجلا لاك نّأ كردأف ،هارأ رخلآا
 .ءايشلأا هذه دوجو مدع ينعي لا يعلاطا مدعو ،يّدل علاطا لا ةمّقلا يف نكأ مل اذإ يّنكلو
 ربخي لب ،هتمّق يقتري نأ هيدل ةجاح لا كلذل ،لبجلا ءارو ام ىلع علطّم ملاسلا هيلع ماملإا
 ناتاهف ،نينيعلا نيتاهب لا نكلو ،هاريو دهشملا كلذ لماكب سّحي وه يأ ،انه هسولج لاح هنع
 رهاظلا نايرت نانيعلا ناتاه ،هارت لاف ةّداملا ءارو ام امأ ،ةيّداملا ءايشلأا ىوس نايرت لا
 ىلإ لقتنتل نينيعلا يف رظانملا هذه ساكعنا ببسب لصحت يتلا ةلاحلا هذه نّكلو ،بسحف
 .نينيعلا ضمغم وهو هسفن يف اهدجيو ،رظني نأ نود ماملإا اهاري ةلاحلا هذه ،سفنلاو غامدلا
 ينورت متنأ ؟يتاذب انأ ينورت مكّنأ مأ لجّسملا مليفلا ىلإ نورظنت له يّلإ نورظنت ذإ نلآا متنأف
 هذهب مّلكتيو ثّدحتيو تاّيصوصخلا هذهب انه سلاج نلاف اذه :نولوقت ،انأ يب نورعشتو انأ
 ينورت متنأف نلآا امّأ ،مليف وه اًقحلا هنورتس ام معن ؛ةروصو امًليف نورت لا متنأف ،تاملكلا
 امدنع اًدغ مكل لصحتس يتلا ةلاحلا نيع يه نلآا مكل لصحت يتلا ةلاحلا هذه لهف ،يتاذب
 لا ؟ناتفلتخم امهّنأ مأ لجّسملا توصلا ىلإ اوغصت وأ ةسلجلا هذه مليف اودهاشت نأ نوديرت
 ثّدحت دقل نولوقتف اًدغ امّأ ،انأ يب نورعشت متنأ نلآاف ،امهنيب اًقراف ةمّث نّأ نوسملت ،كش
 .لجّس دقو سملأاب هلاق ام نيع وه اذه رظنا ،لوقي اذام رظناف تاملكلا هذهب سملأاب دّيسلا
 مكساسحإف :سلجملا اذه يف نلآا لصاحلا ساسحلإل رياغم اًدغ نوكيس يذلا ساسحلإا نّإ
 وهف دغلا ساسحإ امأ ،[جراخلا يف يه امك اهتاذب ةقيقحلابو] يّنيع روضحب ساسحإ وه نلآا
 هكلتمي نلآا هنوكلتمت يذلا يتاذلا يّنيعلا ساسحلإا اذهو .رثكأ لا يّملع رٍوضحب ساسحإ
 رظنو لبجلا دعص ءاوس هيلإ ةبسنلاب رملأا فلتخي لا يأ ؛لبجلا ةمّق ىلإ دعصي نأ لبق ماملإا
 ساسحإب ىمّسي ام وه اذهو ،هدنع ءاوس ةجيتنلاف ،هلفسأ يف اسًلاج يقب مأ رظانملا كلت ىلإ

 .ةّيجراخلا ةقيقحلا روضح
 نأ اننكمي لا نحنو ،دحاو روضح نع ةرابع وه دوجوم وه ام لّكف ،كلذ ىلع ءانب
 انسفنأ ىوقو ةّينطابلا اناوق نّإف ،ةيكزتلل انعضخو ،ةيبرتلل انعضخ ام اذإ انكّلو ،كلذ كردن
 تاودأ مدختستسو تاودلأا هذه عدتس ،ةّيرهاظ لئاسوو تاودأ ةطساوب نلآا فرّصتت يتلا
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 ةياغ .قّقحتمو نلآا دوجوم تآ وه ام نّأ كردنس لئاسولاو تاودلأا هذهبو ،ىرخأ لئاسوو
 ةسّاح ،سّحلا اذهو نيعلا هذهو نذلأا هذهب ؛نلآا انيدل يتلا تاودلأا هذهب اهكردن لا انّنأ رملأا
 ةبسنلاب معن ،هدعب ام لاو هلبق ام لا ،رثكأ لا نلآا اذه يف دوجوم وه امب لاإ سّحن لا هذهب ،سمللا
 ةركاذ ةردقب طبتري اذهو ،يّجراخلا دوجولا اذه نع ةروصب انناهذأ يف ظفتحن اّنإف لبق ام ىلإ
 مأ ةّيوق هرصب ةّدح ،فيعض مأ يّوق دادعتسا وذ هّنأو ،ةفيعض مأ ةّيوق اهنوكو ناسنإ لّك
 يتلاو ناسنإ لّكل ةّيرهاظلا تاّيصوصخلاب طبتري اذهف ،فيعض مأ يّوق هعمس ،ةفيعض
 ةعست مهضعبو دحاو مهضعبو ،ةرشع نم ةرشع هتجرد مهضعبف ،رخآ ىلإ درف نم فلتخت
 يف ىقبي كلذ لّك نّكلو ،تاعومسملا يف هسفن رملأاو ،فلتخت نيعلأا تاجردف ،ةرشع نم
 مكسفنأ يف نوظفتحت نلآا متنأ اذل .كلذك هب ظافتحلاا مّتيو يّملعلا روضحلا وحن ىلع نهذلا
 متنأ ؟كلذك سيلأ ،نلآا ةدحاو ةعفد اهورضحتست نأ نكمي لا مكّنكلو ،ثداوحلا نم ريثكلاب
 نيأ نلاف اي ركذتأ :تلق اذإ نكلو ،رثكأ لا هلوقأ ام ىلإ نوتفتلت مكّنإف يعم نوثّدحتت ذإ نلآا
 مويلا اذه يف تنك انأ ،تّفتلا معن :نولوقت مّث نولمّأتتو نوسلجت مكّنإف ؟اذك موي رهش لبق تنك
 نأ كيلع !ناكملا كاذ يف تسلف نلآا امأ ،رخآ ناكم يف وأ اذك ناكملا يف وأ ،اذك عراشلا يف
 كيلع كلذ لّكو ،كنهذ يف يتلا ثادحلأاو كنهذ يف يذلا روّصملا مليفلا ديعتو ركّفتو سلجت
 ةّدحو تاّيصوصخ نم سفنلل امب طبتري اذهو ،ةطقنلا هذه ىلإ لصت ىّتح ءارولا ىلإ هديعت نأ
 نم ليلقب نولصت ةراتف .اًفعضو ةّدش فلتخت اهّنإف ؛كلذ لاثمأو ءاكذو ةعرسو دادعتساو
 متنك نيأ يف ةجيتن ىلإ نولصت لاو يلاتلا مويلا ىّتح نوركّفت نوسلجت ةراتو ،ركّفتلاو لمّأتلا
 لأسا ،ةلهس ةلئسأ لأستلف ،ةبعص ةلئسأ لأست تنأف يزيزع اي بهذا :نولوقتو ،رهش لبق

 !؟اهلأست يتلا ةلئسلأا هذه امف ،كبجأ سملأاب هتلكأ امّع
 ةرضاح ريغ اهّلك يهف ،اهومتظفح يتلا رعشلا تايبأو ،مكيدل يتلا تامولعملا لًاثم وأ
 هذهو ،ةروص ىوس اهنم مكسفنأ ىدل سيلو ،اًّيملع ارًوضح لب ،اًّينيع ارًوضح مكدنع
 قامعأ يف صوغلاو لمّأتلاو ركفلل لامعإ ىلإ نوجاتحتو ،ارًابتعا لا اًعقاو ةدوجوم ةروصلا
 مترثع مكّنأ اورت ىّتح ءارولا ىلإ مكناهذأب عوجرلاب اوموقت نأب ،اهورضحتست يكل سفنلا
 يتلا تايبلأا نيب نم ةصّاخلا تايبلأا هذه بحاص اوزّيمتل وأ ،عوضوملا اذه ىلع اًقيقد
 هذه يف نوريست متنأف ؟يه ءارعشلا نم يّلأ ؟انلاومل مأ يدعسل مأ ظفاحل اهّنأ ؛اهنوظفحت

 .ئطاخلا وأ حيحصلا باوجلا ىلإ اولصت ىّتح راكفلأا نم ةعومجملا
 ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ىلإ ريصب وبأ يتأي نيحو ،ةلأسم ماملإا لأسُي امنيح امّأ
 فورظلاو لاوحلأا تاذ لًاثم ةنلافف ؟اذكو اذك يف نومكحت اذام الله لوسر نبا اي :هلأسيو
 هذه ىلع مهو نلافو نلافو نلاف هثروو نلاف يَّفوت دقل ؟اهفيلكت وه ام ةنّيعملا
 مّدقي لب ،ركّفي لا ماملإا اولأسي نأ درّجمبف ؟مهنيب ثرلإا مسّقي نأ بجي فيكف ،تاّيصوصخلا
 نأ يغبني ،لًايلق رظتنا :لوقي نأ نكمي لهفأ ؟ركّفي لا وه اذاملف ،عاطقنا لاب اًعيرس باوجلا
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 رظنأ نأ ،لًايلق ركّفأ نأ يّلع ،ةّيركفلاو ةّيلقعلا ياوقل اًعمجتسم تسل نلآاو ،رملأا يف رظنأ
 ..رخآ ءيش يف وأ ،باتكلا يف

 مهف ،بتكلا يف كلذ بتك نم كانه نّأ امك !ماملإا ملعل تاريسفتلا هذه لثم تعمس دقل
 يف رظنيف حابصلا يف موقي وهف ،موي لّك ماملإا اهب ربخي يتلا رابخلأاو ءايشلأا هذه :نولوقي
 لّك أرقيف ،مويلا اذهب قّلعتت يتلا ةحفصلا كلت أرقيف ،هدنع يذلا ملاسلا اهيلع ةمطاف فحصم
 ـ !؟لوقن اذام ...لوقن نأ لضفلأا !؟تاريسفتلا هذه نع ناسنلإا لوقي اذام اًعقاوو ـ !!اهيف ام
 طقس له يردن لا نكلو !؟مّتفتلا له ،سانلا ىلإ ثّدحتيو يتأي مّث ةفيحصلا يف رظني ماملإاف
 عاض هّنأ وأ ،هتباتك ليئاربج يسن امّبر !يّسنم ءيش كانه ناك امّبر ؟لا مأ ملقلا وهس نم ءيش

 !انتفرعم ىوتسم وه اذه ،انتفرعم ىوتسم وه اذهف ،هيلإ تفتلي ملو روطسلا نيب
 باوجلا نوكي لأسُي نأ درّجمب لب لا ؟اهباوج يف ركّفي له ةلأسم ماملإا لأسُي امدنعف
 له لمّأتأو ركّفأ نأ جاتحأ لهف ؟مّتختم تنأ له :لًاثم ينومتلأس ول امك .ريخأت يّأ لاب ارًضاح
 ىرتل كدي ىلإ رظنا ؟اًديعب بهذت اذامل :يل متلقل لمّأتلاو ريكفتلاب تمق ولف !؟لا مأ مّتختم انأ
 ؟كدي يف اذام :يل ليق و (امًّتختم نكأ مل) ولو .متاخلا وه اذهو ،معن معن :لوقأو رظنأ مّث !متاخلا
 نأ اًدبأ جاتحي لا ماملإاو ،لمّأت ىلإ جاتحي لا رملأاف .ةيلاخ يدي هذه رظناو ،ءيش لا :لوقأ
 ّّلكو هّلك عرشلاو فيلاكتلاو ماكحلأا ةّفاك نّلأ لاإ كلذ امو .كلذ دعب نّيبي مّث ركّفتيو لمّأتي
 ،روصلا وحن ىلع اًّيملع اًدوجو لا ،هسفن يف اًّيجراخ اًّينيع اًدوجو ةدوجوم تاّيصوصخلا
 ماملإا نع اهظفح دق نوكي نأك ؛دحأ اهب هربخأ وأ ماملإا اهظفح ةّيملع ارًوص تسيل يهف
 دروملا اذه لثم يف الله هلعج يذلا مكحلا سفن لب ،لاك !لًاثم قحلالا قباسلا مّلعي مّث ،قباسلا

 .اّنع يّفخم دوجولا نم وحنلا اذهو ،يّجراخلا يّنيعلا دوجولا نم وحن هل

 ةّيعقاولا قئاقحلاب لا ةّيملعلا روصلاب ملع وه روملأاب انملع

 يف دوجوملا وهو ،فيلاكتلاو ماكحلأل يّملعلا دوجولا نع ةرابع وه نحن هملعن ام
 علطّن يكل انلّ دب لا كلذل ؛ىرخأ لئاسو يف وأ "ةركذتلا"و يسوطلا خيشلل "فلاخلا"ك بتكلا
 موحرملا ىلإ نوتأي اوناك دقف ،ءاوس كلذ يف مهّلك سانلاو ،بتكلا هذه ةعجارم نم اهيلع
 بهذي ناكو !عجارأ نأّ دب لا :مهل لوقي ناكف ؟رملأا اذه يف مكرظن وه ام :هنولأسيو ةمّلاعلا
 لئاسملا هذه ضعبف ،باوجلاب مهيتأي ناك ةثلاث وأ نيموي دعب وأ يلاتلا مويلا يفو عجاريو
 تناك لئاسملا كلت نم ارًيثك نّلأ ؛ةجيتن ىلإ يهتني ىّتح ماّيأ ةعضب اهنع ثحبلا قرغتسي ناك
 ضعب ببسب ةرسأ ريمدت ىلإ يّدؤت دق لًاثمف ،ناسنلإا ةايح ىلع رّثؤت ةّيريصم لئاسم
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 ملاكلا اذهب ةطاسب لّكب مّلكتي نأ ناسنلإل نكمي لاف ،مرّحم رمأ عقول ملاكلا اذه لاق ولف ،روملأا
 هملاك نّأب رعشي نأ هيلع لب ،ملاك يّأب اهيف مّلكتي نأ ىلع هيقفلا ؤرجي لا رومأ هذهف ،كاذب وأ
 موقي نأ ارًيثك ثدحي ناك دقف ؟مّتفتلا له ،اًنيقي هيف لصّحي مل نإو الله مكح نم لّقلأا ىلع بيرق
 ناك ولو ىّتح حرطي لاؤس يّأ نع ةهادبلاب اذكه بيجي نم انيدل سيلو ،قيقحتلاو ةعجارملاب
 هتساردو هعلاطاو هتفرعم وأ ،رثكأ مهدحأ سرّمت ناك امّبر ،معن .هل ةقيقح لا رمأ اذهف ،اهًيقف

  .علاطّلاا يف ةدايز درّجم اذه نّكل ،رثكأ
 له ،ةّيجراخلا قئاقحلا لا ،فيلاكتلاو ماكحلأل ةّيملعلا روصلا وه نحن هنع ثحبن امف

 ؟مّتفتلا امو هتركذ ةليل سمأ وأ يتلا اهلبق ءاقفرلل1 عجري ىلإ اذه رملأا .
 لا ،فيلاكتلاو ماكحلأل ةّينيعلا روصلا نودهاشي ةمّئلأا ـ ىلعأ ةبترم يف ـ و الله ءايلوأف
 ،عقاولا وه اذهف ؟هرياغي ام نولوقي اذاملف ،دوجوملا عقاولا وه اذه ماد امف .ةّيملعلا روصلا
 ،اهدعب وأ اهلبق امًوي اهلعج نم ةدئاف لاف ،هذه يه ردقلا ةليل تماد امو ،ردقلا ةليل يه هذهو
 ءاجف ،لولأا عيبر نم عباسلا وه مكدحأ ةدلاو موي ناك ول لًاثمف .ردقلا ةليل ذئنيح نوكت نلف
 تنأ ،كتدلاو موي وه سيل اذهف ،عيبر نم نورشعلا وه يتدلاو موي اًدعاصف نلآا نم لاقو
 يّنيوكت رمأ وه ،يّرابتعا لا يّنيوكت رمأ اذهو ،ةيناثب هدعب لاو ةيناثب هلبق لا اذك موي يف تدلو
 ةياعر ريخأتلاو ميدقتلاب هيف فرّصتن نحن فسلأل نكلو ،هيف فرّصتلا نكمي لا يّجراخ
 تناك ول امك ،روملأا لّدعن يك هرخّؤن وأ همّدقنف ديع كانه ناك ول لًاثمف ،اهلاثمأو تابسانملل
 رمأ يف فرّصتلا ىلع ةردقلا انيدل تراص امّنأكو ..رخّؤنو مّدقنف ،ةداهش وأ ةافو ىركذ كانه

  .نيوكتلا
  .هريخأتو هميدقتو هليدعت نكمي لاو مويلا اذه يف تُدلو دقل يزيزع ـ

  .هترخّأ لاإ للهاب كيلع مسقأ ،لا ـ
 تيضر ءاوس ،يه يهف تيبأ مأ تئشو ،ةقيقدلا هذه يف تدلو انأف ؛يديب رملأا سيل ـ

  .لاؤسلاو ضارتعلال عضخي لا رملأاف ،ينءاس مأ كلذ ينرّسو انأ
  .ةبسانملا كلت عم فداصي ىّتح هلّدعت نأّ دب لا ،لا ـ

 ةقيقد مّدقتت لا ةصّاخ ةليل يه نيرشعلاو ةثلاثلا ردقلا ةليلف ،ليبقلا اذه نم يه انتلأسمو
 ثلاثلا ةليل ،يّجراخلا هدوجو هل يّنيوكت عقاوو ةّيجراخ ةقيقح اهّنأ يأ .رخّأتت لاو ةدحاو
 اذه ىلإ لزّنتت ةقيقحلا هذه ،اهنوشيعت ةقيقح اهّنإ ،ءاعدلل فرظ درّجم ينعت لا نيرشعلاو
 :نولوقي ،نآرقلا اوؤرقا :نولوقي ،لمعلا اذهب اوموق :انل نولوقي كلذل ؛ةليللا هذه يف ملاعلا

                                                           
   ريشي هتحامس ىلإ ثحب ةيؤر للاهلا اهنأو نيعلاب ةدرّجملا مأ ةحّلسملا يذلاو هاقلأ يف ةليللا ةنماثلا نم يلايل رهش اضمرن 1

۱٤٣٦. 
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 نامزلا اذهل اًدادعتسا كلذ لّك ،اضًيأ اهيلع ةقباسلا يلايللا اويحأ :نولوقي ،مكتبقارم نم اونسّح
 .ناسنلإا اهغلبي يكل ةصّاخلا ةّيجراخلا ةقيقحلا هذهلو صّاخلا

 ،يّنيعلا يّجراخلا اهدوجوب ملاسلا هيلع ماملإا دنع ةرضاح ةّيهللإا فيلاكتلاو ماكحلأاف
 ،اذك يّلصملل عقو ول نّأ ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لأسُي امدنع كلذلو ؛يّملعلا اهدوجوب لا
 ةرضاح يه فَيلاكتو امًاكحأ اهل لعجو ةلاحلا هذه يف الله اهلعج يتلا ةلاصلا كلت نيع نّإف
 انأو يل ليق ول امك ،ركف لامعإ ىلإ جاتحي لاو اهمكح وه اذه لوقي ماملإاف ،ماملإا سفن يف
 نيأ رظنأو ركّفأ نلأ يعاد لاو ،انهه ءاملاف ؟ءاملا نيأ :يمامأ يذلا ءاملا قيربإ ىلإ رظنأ
 ةبسنلاب كلذك رملأاو ،يمامأ هّنإ ،رخآ ناكم يف عضو مأ فقسلاب قصتلم وه له ءاملا

 .يّجراخلا يّنيعلا روضحلا وحنب ،ماملإل

 ،نحن انل وه يّملعلا روضحلا ،طقف يّملع روضح لا اضًيأ يّنيع روضح ماكحلأل نذإف
 يحولا نّأ نم هنولوقت امف اذل .ملاسلا هيلع ماملإاب صّتخم عرشلاو ماكحلأل يّنيعلا روضحلاو
 ،ديدج عرش كانه دعي ملو يحولا عطقنا الله لوسر دعب ذإ ،حيحص وهف الله لوسر دعب عطقنا
 موي ىلإ ادًبأ للاح دمّحم للاح :ماكحلأا عيمجب الله لوسر ءاج دقف ،ةديدج ماكحأ كانه دعي ملو

ةمايقلا، همارحو مارح ادًبأ ىلإ موي ةمايقلا1 دعبف ليحر يّبنلا عطقنا يحولا يذلا وه لٌعج 

 اهنّيبيو اهلعجي يّبنلا ناك يتلا فيلاكتلا هذهل سيلأ ،نكلو ؛اهل لٌيزنتو فيلاكتلاو عئارشلل
 فيلاكتلاو ماكحلأا هذهل سيلأ ..انيديأ نيب اهلعجيو ملاعلا اذه ىلإ ملاعلا كلذ نم اهلزّنيو
 حوللاب هنع رّبعي يذلاو ،اهملاع يف اًّينيع ارًوضح اهل نّأ كّش لا ؟اهملاع يف يّنيع روضح
 كلذ يف يّنيع روضح اهل فيلاكتلاو ماكحلأا هذه ةّفاكف !تابثلإاو وحملا حول لا ظوفحملا
 ءيش لكّو﴿ :يّنيعلا روضحلا وحن ىلع هيف ةتباث ملاعلا ثادحأ مامت نّأ امك .ظوفحملا حوللا

هانيصحأ يف مامإ نيبم﴾.2 ىنعمو كلذ اّنأ انعمج قئاقح تاوذو عيمج ءايشلأا يف سفن ماملإا 

 ثداوحلا روصو ،اندنع يتلا رعشِّلا تايبأ روص نحن ظفحن امك ؛طقف اهروص لا ،نيبملا
 نّأ ﴾ءيش لكّو﴿ ةيآ ينعت لب لا ،انيدل يتلا اياضقلا روصو ،انناهذأ يفو انسوفن يف يتلا
 ،ملاسلا هيلع ماملإا سفن يف تيصحأو تعمج دق ءايشلأل ةّينيعلا ةّيجراخلاو ةّيقيقحلا روصلا
 رارمتسلاا يطعتو يقبت يتلا يه ماملإا سفن نّأ يأ ،يّنيعلا ءاصحلإا ينعي اهؤاصحإو
 دوجوب نامزلا اذه يف طبتري ءايشلأا دوجو نّأ امك امًامت .ةّيجراخلا ثداوحلاو ءايشلأا هذهل
 ىلع هادف انحاورأ الله ةّيقب دوجو يف قّقحتم ماكحلأل يّنيعلا دوجولا نّإف ،هادف انحاورأ الله ةّيقب

                                                           
    لوصأ يفاكلا، ج۱، ص ٥۷.1
    ةروس سي، ةيلآا ٢۱.2
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 ماملإا نّإف لًااؤس ملاسلا هيلع نامزلا مامإ دحأ لأس اذإ كلذلو ؛يّملعلا لا يّنيعلا روضحلا وحن
 نّأ ىلإ يهتني مّث همكح يف رظنيو ركّفي هّنأ لا ،هدنع يذلا يّنيعلا روضحلا ساسأ ىلع هبيجي
 كانه نكلو ،عطقنا يحولا ،هسفن يف كلذ ىري وه لب لا ،اذكو اذك رملأا اذه يف لاق يّبنلا
 نّلأ ؟اذامل ،يحولا ىلإ كلذ دعب جاتحن لا نحنف هيلعو ،ماملإا سفن يف ماكحلأل يّنيع روضح
 لوسر ىلع لزني ناك يذلا يحولا نّأ امكف ،دوجوم يّنيعلا هروضحب ماملإا ،دوجوم ماملإا
 اذهو ،يّنيعلا دوجولا نم ةبترملا كلت يف الله لوسر لعجيو ،يّنيعلا دوجولا هل فشكي ناك الله
 امأ ،رهاظلا ةبترم يف اذهف ،اذه لق :يّبنلل لوقي ناك ليئاربج نّأ لا ،يحولا ىنعم وه ىنعملا
 تايلآاو لئاسملا كلتل ينيعلا روضحلا ىلإ لصت تناك الله لوسر سفن نّإف نطابلا ةبترم يف
 يه عئارشلاو فيلاكتلاو تادوجوملاو قئلاخلا ةّفاك نّأ ىفخي لاو ،ميركلا نآرقلاو ةّيهللإا

 .وحنلا اذهب لزّنتت تناك يتلا روملأا كلت نم

 الله لوسر بلق ىلع يحولا لزّنت ةّيفيك

 ..ىلعأ ماقم يف ليئاربجو نويهللإا ةكئلاملا اهب موقي يتلا لامعلأاف ،كلذ ىلع ءانبو
 قئاقحلا كلت داجيإ نع ةرابع يحولا يفف ،الله لوسر سفن راثآ نم لامعلأا هذه عيمج
 انملاك .اضًيأ ةّيقلاخلأا لئاسملا نع لًاضف فيلاكتلا نم مسق اذهو ،فيلكتلا قئاقحو ةّيعرشلا

  .ةّيعرشلا فيلاكتلاو ماكحلأا سفن ىلإ ةبسنلاب
 تدرأ اذإ :الله لوسر لوقي امدنع هّنأ :ينعي الله لوسر سفن نم قئاقحلا هذه داجيإو
 اذه سفن دجوُي ليئاربج نّإف ،ةبعكلا ىلإ رسيلأا كفتك لعجاو دوسلأا رجحلا نم أدبا فاوطلا
 ،دوسلأا رجحلاو ةبعكلا هذهو ةكم هذه رظنا :هل لوقيو كلذ هيري هّنأ لا ،يبنلا سفن يف لمعلا
 هسفن يف ةدحاو ةعفد ىري يبنلا لب !مليف نع ةرابع اذهف !لا ..اذكه فط فاوطلا ديرت امدنعو
 رظني كلذ دعبو ،يبنلا سفن يف ىّلجتي فيلكتلل ينيعلا روضحلا كاذ ينعي ،اذه وه لمعلا نّأ

 .طورشلا هذهبو انه اومتخاو انه نم اوعرشاف فاوطلا متدرأ اذإ :لوقيو هباحصأ ىلإ
 لوسر ىري ،ةّيفيكلا هذهب نوكت نأ يغبني حبصلا ةلاص لوقيو ليئاربج يتأي امدنعو
 يبنلا سفن يف رضحت ىلاعت الله اهديري يتلا ةلاصلا ،اذكه يه ةلاصلا نّأ ةدحاو ةعفد الله
 ةمايقلا موي يف هنأ تاياورلا يف انيدل اذلو ..ةلاصلا هذه سفن نّأ ينعي ؛اًيملع لا اًينيع ارًوضح
 .ناسنلإل ةّينيعلا اهتروصب مسّجتت لامعلأا هذه نّأ ينعي ؛كلذ ببسب لامعلأاو ةلاصلا مسّجتت

  ...اذل
 اذل ،هلوقأس يذلا ام فرعأ لا ينأب مكل تلق دقل ،ارًيثك تمّلكت يننأ رهاظلاو ،تبعت دقل

 .انثيدحب انرص نيأ اورظنا
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ً ةرَيبكَ لا وًَ ةرَيغصَ رُدِاغُي لا بِاتكِلْا اَذهلِ ام انَتَليْوَ اي﴿ :سانلا لوقي ةمايقلا موي يفف

َّلاِإ َأاهاصحْ وَ اوُدجَوَ ام اوُلمِعَ ارضِاح﴾1 .ينعي مهّنأ هنودجي لكشب ينيع لا ؛يملع ينعي نّأ 

 ؛جاتنومو ليدعت هيلع يرجأ هّنأب لاقي دقف ،امًليف ناك نإ نكل ،هنوري هتاذب سلجملا اذه سفن
 لعجي وأ ،رخآ دسج يف صخشلا سأر نوعضي ثيح ؛بوشوتوفلا ةطساوب مويلا نولعفي امك
 لبقن لاف يلاتلابو ،جاتنومل عضخو لّدعم مليفلا اذه نّأب لاقي دقف ..اذكهو ناسنإ دسج يف لًايذ
 كسفنب تنأ اذهف ،سلجملا سفن وه اذه لاقيف ،كانه امأ .رّيغت سأرلاو لّدبت توصلا نّلأ ؛هب
 ،﴾ارًضاح اولمع ام اودجوو﴿ ىنعم اذه .راكنلإا ىلع ةردق هيدل دوعي لا ذٍئدنعف ،هيف رضاح
 كل لاقيو ،هنيعب ارًضاح ةمايقلا موي يف هارت فوس هسفنب اذهف ،يّلإ رظنت نلآا تنأ ينعي
 ام اودجوو ..راكنلإل لاجم لا كانهف !يهلإ اي ةمدخلاب نحن لوقتس ذٍئدنعو !كلعف اذه لضّفت

  ..ارًضاح اولمع

 ىلاعت الله ىلإ هلوصو رمأ لكوي نأ كلاسلا ىلع يغبني

 لماعتت نأ تدرأ نإف ،ةّيعضولا هذه لثم يل نّأ امب يهلإ :انه لوقي ملاسلا هيلع ماملإا اذل
  ..كلدعب ينلماعت نأ تدرأ اذإ ،ةمايقلا موي يف يريصم نوكيس اذامف كلدعب يعم

 هنم بلطو ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ماقم ىلإ نيدلا لامج ديسلا موحرملا بهذ امدنع
 لزنأ ىتح ،ءاعدلا كاذ اعد امدنع هيدل ناك يذلا ساسحلإا وه ام !ناك نمث يأب ءانفلا ةلاح
 نم جرخ امدنع هّنإ ثيح ؟كلذك سيلأ هتصّق متعمس دقل !؟ءلابلا كاذ نينمؤملا ريمأ هيلع
 ؛هتجوز ءاذح قرسُ مث ،نيمدقلا يفاح هلزنم ىلإ داعف ،لًاوأ اذه ،اًقورسم هلعن دجو مرحلا
 ةزانجل هعييشت دنع ريبك حرجب اًباصم هنبا دجو ،هلزنم ىلإ بهذ امدنعو ،اًعم اناك ثيح
 دمحلا ..هتاجاح ضعب هل قرس اًقراس نأب هل ليق ءاسملا يفو ،شارفلا حيرط راصو ،تّيم
 عطتسي مل ينعي ،هيف مانيل ةفوكلا دجسم ىلإ بهذ نأ ىلإ لصو هعضو نّأ لصاحلاو .لله
 هركذ دنع لقن ةملاعلا موحرملا نّأ ركذأ !اهومتعمس امًتح ،ةلصّفم هتصّقو ..فجنلا يف ءاقبلا
 ،مرحلا ىلإ اًيوس ابهذو هتجوز ديب ذخأ هّنأّ دح ىلإ تلصو هتلاح نّأب :ءاثلاثلا يلايل يف هتصّقل
 دقف ؛طقف رشع ينثلإا ةمئلألو كتيرذلو تنأ كل ءانفلا ىقبيلف ،ءانفلا ديرأ دعأ مل !يلع اي :لاقو
 ىلع ارًداق دعي مل كاذو سرخ كاذو يمع كاذو ضرم اذهف ،ترمّدو انتشيعم تبرخ
 ،لزنملا ةرجأ عفدي مل هنلأ ؛هنم هجرخأ هيف ناك يذلا لزنملا بحاص نّأ دح ىلإ ..جورخلا

                                                           
    ةروس فهكلا، ةيلآا ٤٩.1
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 ،ينلصوأ ينلصوت نأ تَببحأ نإف ،يدنع ناك امو يئاذح يل دعأ لاق ..روملأا نم اهريغو
 دقف ـ نمث يأب ءانفلا هبهي نأ يلع ماملإا نم بلطو مرحلا ىلإ بهذ امدنع !ىردأ تنأف لاإو
 هيدل ناك ساسحإ يأ ـ طقف اًبناج سلجي نأ ىلع كلذ بلط هّنأ لا ،اًعقاو هسفن يف كلذ ناك
 دادعتسا هيدل راص هّنأب هساسحإ ناك !اطًابتعا هيلع ءلابلا اذه نينمؤملا ريمأ دروي ملو !؟ذٍئدنع
 ..لمّحتأس يّنأب كدعأ ،اهتاعبت لمّحتأ انأو ،ينطعأ هل لاق اذل ،بلاطملا هذه لمّحت ىلع ةردقو
 مل ولو ،اعًابت هيلع بّصي ءلابلا ناك اذكهو ،دغ دعبو رخآ ارًمأ اًدغو ةدحاو ةليللا ذخ اًنسح
 ىلإ يهو ،ةرضاح اهتافلمو ةزهاج تاءلاتبلااف ،كلذ هيلع رمتسلا ماملإا نم رذتعيو بهذي
 لا هل لوقيو ماملإا ىلإ بهذي نلأ رملأا هب لصو نأ ىلإ .ىرخلأا ولت ةدحاو حتفت ،فقسلا
 سيل نكلو ،ءانفلا ينطعأ هل لاقو ماملإا ىلإ بهذ دق ناك ولو !كل ولحي ام لعفا لب !كلذ ديرأ
 هاطعأ دق ماملإا ناك لب !ءلابلا اذه هب لّح ناك امل ،ناحتملاا لمّحتو ناحتملاا ىلع ةردقلا يل
 نأ هيلع نّأب ماملإا هارأ ثيحب رملأا بلط هّنكل .ءلابلا اذه هسأر ىلع لزني نأ نود ءانفلا
 يذلا نم !؟رداق انأو !؟"لمّحتأ انأ" هل تلق اذامل ..هلمّحت رادقمبو لئاسملاب ركّفيو لًايلق لمّأتي
 نم عناوملا عفرن مل انّنكل !؟كقيرط نم عناوملا عفري يذلا نم !؟ةردقلاو لمّحتلا اذه كيطعي
 نّكل ،دوجوم هّنأ ينعي وهف ،يتأي لا ءلابلا نّأ ىرن امنيحف .ءلابلا ولت ءلابلا يتأي اذل ،انقيرط
 عنام فلأ نّأب ملعت له ،ةحارب مانت امدنع نلآا تنأف !اسًاسأ دوجوم ريغ هّنأ لا ،هعفرت عناوملا
 نّأو ءيش كانه نكي مل هّنأب نظت كّنأ وأ ،ءودهب مانتو بهذت ىتح ،كمامأ نم عفترا دق
 امبو ،الله ىلإ كرمأ تلكوأ كّنأ امب نكل !حوتفم رملأا لب يزيزع اي لّاك !مهل لخد لا ةكئلاملا
 الله لوقي !يديب ذخف ،يل رايتخا لا يهلإ تلق كّنأ امبو ،قيرطلا اذه يف كسفن تعضو كّنأ
 اذه تبرّج يسفنب يّنأب مكمامأ رّقأ انهو !كدعاسأ فوسف ،يّلإ كرمأ تلكوأ كّنأ امب :اًنسح
 مل اذاملف ،كديب رملأا ناك اذإ :لوقي الله !اًدبأ ارًودقم نكي مل رمأ يل لصح ثيح ؛اًثيدح رملأا
 !؟عطتست مل اذاملف !ةّدملا هذه يف عَست ملأ !؟كديب رملأا سيلأ ؟هب مايقلا ةّدملا هذه لاوط عطتست
 ،عناوملا كنع تعفر دقف اذل ،عناوملا هذه عفرأ نأ عيطتسأ لا انأف !عنام فلأ كمامأ ناك هّنلأ
 نم ديب !رملأا كل لصحي ىتح أدبت نإ امف !لضّفت كل تلقو ،فورظلاو روملأا كل تأيهو
 كلت عفترت ملو ،دادعتسلاا كاذ لصحي مل ولف !انأ يديب ناك !؟كل لصح يذلا حاجنلا ناك
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 عيمجف !هتلعف يذلا رملأا اذه تلعف نإو ىتح ،ةجيتنلا هذه ىلإ تلصو تنك امل ،عناوملا
 .لصحي مل دري مل نإو ،لصح دارأ نإف ؛وه هديب روملأا

 قحتسملا بلط لا يطعتسملا بلط الله نم بلطي ماملإا

 بلط هنم بلطا لب ،قحتسملا بلط الله نم بلطت لا لوقيو ؛رملأا اذهب انملعي ماملإا
 انيقب اذإو الله ءاش نإ دغلل هكرتن ،تقولا ىضقنا دقف ،هلوق ديرأ تنك يذلا اذه ..يطعتسملا

  ..ءايحأ
 بلط الله نم نوبلطي نورخلآا ،اذه وه دارفلأا رئاس نيبو الله ءايلوأ نيب قرفلا
 يبر لوقيو الله نم بلطي امهلاك ،قوقحملا بلط هنم نوبلطي الله ءايلوأ امنيب ،قحتسملا
 نّأب لوقن نكل ـ اضًيأ ظوفحم قرفلا اذهو مهنيب اميف ةفلتخم معنلا اًعبط ـ كمعن نم ينطعأ
 دقو نيتعكر ةلاصب انترمأ دقل ؟باوثلا نيأف انيّلص دقل :لله نولوقي ءايلولأا ريغ نّأ وه قرفلا
 ..قحتسملا بلط اذه !!رخآ رمأ كيدل لهف ،سراقلا دربلا يف انمون نم انضهن لب ،امهانيلص
 شطعلاو عوجلا انلمّحتو انمص دقل !هيلع رجلأا ديرنف ،موصلا اذه يف انبعتو انمص دقل يهلإ

  !؟دعب ديرت اذامف !يردأ لا ةرشع ةعبس وأ ةعاس ةرشع ةينامث ةدمل بورغلا ىلإ
 ..كتوص ولعي لا نأ يغبنيف اًدبع تنك نإ يزيزع اي ـ

 !دهجلا اذه لك انلمّحت دقو يتوص ولعي لا نأ يغبني فيك ـ
 قحتسملاك بلطت كّنأ امب لوقي ىلاعت اللهو !؟متفتلا له ..قحتسملا بلط بلطلا اذه
 اهبتارم يف نكل ،ةّنجلا كلخدأس لب ،منهج كلخدأ نلو ،ام اًئيش ملاعلا كاذ يف كيطعأ فوسف

 .ىلولأا
 انتم ولو ،ةعاس نينامثو ةئام ةعاس رشع ةينامث لدب انموص ناك اذإ :نولوقي ءايلولأا
 ماملإا .الله مامأ نيرصّقملا نحن ىقبن ،انلتُقو ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا لثم ؛شطعلا ةّدش نم
 ،كنم قيفوتلا ،كنم ءيش لّك يهلإ !قحتسم لا قوقحم هّنأب رعشي هقمر رخآ ىلإ يقب نيسحلا
 نأ ىلإ ينتلصوأ ،ةمعنلا هذه ىلإ ينتلصوأ كّنأ ىلع كركشأ ،كنم ةمعنلاو كنم ةكربلا
 ،هنم اًئيش لعجي لا وه !كنم كلذ عيمج !؟لمّحتلا اذه يناطعأ يذلا نمف ،روملأا هذه لمّحتأ
 تننم دقل يهلإ :لوقي ،هبيصت ةبيصم لكف ،هسفن ىلإ اهبسني لا هبيصت يتلا بئاصملا عيمج لب
 تذخأ امدنع نلآا ؟ريكفتلا يتقيرط نيب ريبك قرافلا مك !يخأ ينم تذخأ ذإ ؛يب تفطّلتو يّلع
 امل ينم هذخأت مل ول ،ةلاحلا هذهو ةّيعقوملا هذه ىلإ كلذ ببسب تلصوو ،سابعلا يخأ ينم
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 يلع هنم ذخأ امدنعو .ءيش لصح امل هناكم يف لضفلا وبأ يقب ول .ةلاحلا هذه ىلإ تلصو
 بيجع رمأ ..رملأا اذه ىلع هركشي لب ،هيلع ضرتعي مل طقف سيل ،ةلاحلا هذهبو رغصلأا
 ةلاح يل بجوأ ينم رغصلأا يلع ذخأ نّأ ينعي ،اًدج ةبيجع ةصّق ءاروشاع ةصقف ،اًقح
 اذل .ةلاحلا كلت يل تلصح امل كلذ لصحي مل ول ،ةلاحلا هذه ىلع ارًكش دجسأ نأ يّلع يغبني
 ماملإا ىلع ىضم امّلك هّنأ ىأر دعس نب رمع شيجف ،كلت ماملإا ةلاح نم نوبجّعتي سانلا ناك
 لألأتتو ىّلجتت هتمظعو ماملإا ءاهب ناكو ،ةشاشبو ارًونو اجًاهتباّ دتشي ههجو ناك امّلك تقو
 ىّلجتي هؤللأتو هرون تلعج ثيحب ماملإا سفن يف يرجت تناك يتلا ةيضقلا ام ،ربكأ لكشب
 نوصخّشي اوناك دعس نب رمع شيج يف ناك نم ىتح معن ،كلذ نوري اوناك رافكلا !؟ةّدشب
 لكو ،ءيش ماملإا سفن يف يرجي ناك هل لصحت تناك ةبيصم لكف !ماملإا دنع ةلاحلا هذه
 لوقيو ،رهاظم نب بيبحل امًيمح اًقيفر ناك ماملإا .كلذك رملأا ناك لصحت تناك ةّيضق
 موحرملا ةرابع هذه ..ماملإا يف ارًيثك رهاظم نب بيبح ليحر رّثأ دقل :ةملاعلا موحرملا
 ءادهشلا ديس باحصأ نيب نم رهاظم نب بيبحب ةصاخ ةيانع دادحلا ديسلل ناكو ،ةملاعلا
 ،وعديو كانه روزيو ،هترايزل بيبح ربق ىلإ بهذي ةرايزلا دعب امًئاد ناكو ،ملاسلا هيلع
 دهشتسا امدنع ةملاعلا موحرملا لوقي .اضًيأ ةملاعلا موحرملا ناك اذكهو ،هيف تارابع هيدلو
 ليحر عم ،مهنيب تناك يتلا ةيهللإا تاقلعتلا ىتح ينعي ،ارًيثك ماملإا رّيغت رهاظم نب بيبح
 يغبني ثيحب ،أدبملا ىلإ هجّوتلا مهل بجوي رملأا اذه ناك !؟لصحي ناك يذلا ام مهدحأ
 قيفرلا اذه نادقفو يرهاظلا هجّوتلا نع عاطقنلاا اذه ،الله يف قيفرلا نع ىتح عاطقنلاا
 ةلاح مهل لصحت يتلا ةلاحلا هذهف ،قّلعتو بّح مهيدلو رشب مهف ..مهل لصحت يتلا ةلاحلاو
 امّلكو ،ىوقأو دشأ هجاهتبا راص نمزلا هب مّدقت امّلكف ..ةعاس لكّ دتشت تناكو ،اًدج ةبيجع
 ءلاؤه سفن نّأ ىتح ؛رثكأ دتشت هؤللأتو هتمظعو هؤاهبو هتّينارون تناك اصًخش دقفي ناك
 ةداع ذإ !رملأا اذه لثم انرمع لاوط رَن مل نولوقي اوناكف ،كلذ نم نوبجّعتي اوناك نيدناعملا
 ذإ ؛فلتخم لجرلا اذه نكل ..اذكو هسأر مطليو يكبي هوخأو هقيفرو ناسنلإا نبا لتقُي امدنع
 لصحيو ،هماكحإو هناقتإو هنكّمتو هتابثو هتماقتسا دادزت تناك تقو هيلع يضمي ناك امّلك
 هيلع ماملإاف ،لاف نحن امأ ،هب ةصّاخ ملاوع هيدل وهف ،رثكأف رثكأ ملاوعلا ىلع فارشإ هيدل
 ءامسلأا بتارم فاشكناو زاربلإ ؛اذه لجلأ وه امنإ "ارًيحت كيف يندز بر" :لوقي نيح ملاسلا
 لعج ثيحب ءاروشاع موي يف ملاسلا هيلع ماملإا اهاوط يتلا بتارملا يه ام .تافصلاو
 اًنايحأ ..اًئيشف اًئيش مث ةيادبلا يف ءيش هيدل نوكي ناسنلإاف ،تقولا هب مّدقت املك دادزي هقايتشا
 سيل ليحرلا اذه نّكل ،ايندلا هذه يف ىقبن اذاملف ،انقيفر لحر دقل ،سأب لا اًنسح ناسنلإا لوقي
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 ناسنلإا دقفي نأك ؛اًنايحأ كلذ ناسنلإل لصحي دق ،لاإ سيل ةقلاع عطق نع ةرابع اذه ،لًايحر
 .حزامي لا كلذ لوقي اًعقاوو !لمعلا امف هدعب بهذنلف بهذ دقل لوقيف ،هيلع ازًيزع اًقيفر

 اذهف ،اًدقافو اسًئاي بهذي نأ لا ،اكًردم امًلاع بهذي نأ ديري لب ،كلذك سيلف ماملإا امأ
 لئاسملا يه امف .جاهتبلااو ةجهبلاو كاردلإاو ملعلا نم ةلاحب بهذي نأ ديري لب ،هيف ةدئاف لا
 نحن امأ ،هسفن ماملإا اهملعي روملأا كلت ؟ملاسلا هيلع ءادهشلا ديس سفن يف رودت تناك يتلا

  .اهنع انل ربخ لاف
 ،نحن انيفكت ةرذلاف ،هئايلوأ ةصّاخ ىطعأ امم ةرّذ انيطعيف ىلاعت الله انقفوي الله ءاش نإ
 ةرطق انحنمت نأ يفكي يهلإ لوقن لب ،لولأا نم رملأا اذه ديرن لا نحن !ءلاؤه نم نحن نيأ ذإ
 امدنعف ،رحبلا كاذ نم يه ةرطقلاف ،ربخلا ام ملعنل لقلأا ىلع هب مهتصصخ يذلا رحبلا نم
 نحن .وه فيكو ،همعط وه ام ،ولح وأ حلام هؤام له فرعي رحبلا نم ةرطق ناسنلإا قوّذتي
 انلعجيو انيديأب ذخأي نأ ىلاعت الله نم بلطن انّنأ رملأا ةياغ ،طقف ةدحاو ةرطق ىطعُن نأ انيفكي

 .هيلإ انوعد ام انقزري نأو مه انم هوبلط ام انحنمي نأو ةيلاولا لّظ يف
  

 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
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